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  إبراهيم حسين الشريف.د                                                             
  كلية الآداب-الفلسفةقسم                                                              

  جامعة بنغازي                                                                  
مةمقد:   

بفتح أبحـاث علميـة يـتم بموجبهـا     ) نة المجهضةالأج(أمل العلماء في تقنية  
استخلاص تقنية حديثة تطو  قيـة  لْر علاجات مختلفة مؤدية إلي إصـلاح عيـوب خ

  .أو يسيرةخطيرة 
مها لدراسة فروع متباينة مـن العلـوم،   اقنية بالفعل، واستخدتم استحداث هذه التَّ

دة من الأمل لكثير من الأمراض المزمنـة والمستعصـية، علـي    فاتحة أبواب متعد
  :سبيل المثال لا الحصر

)1(  ظرية ة الكُبدأ زرع خلايا من الغد)وبالـذات مـن منطقـة    )فوق الكلية ،
تؤخذ هـذه  . ماغ، أو من بعض خلايا الدSuprarenal medulla (( :منهاخاع النُّ

، وتزرع فـي أدمغـة   )الثاني عشر –في الأسبوع الحادي عشر(الخلايا منها الأجنة
قـد قامـت هـذه    ، )الباركنسـونزم (عاش ل الرالذين يعانون مرض الشلَّ ىالمرض

  . دةالتجارب في المكسيك والسويد ثم تبعتهما الولايات المتح
)2 (ت الأبحاث حول فيروس شلل الأطفالتم، تحضير اللقاح بزرع الفيـروس   وتم

 .)1(نة الإنسانية المجهضةالمأخوذة من الأج ىفي الكل
نة وجعلهـا  يتم في كثير من المعامل استزراع سلالات من خلايا مأخوذة من الأج

  .ىتنمو بخصائصها المنفردة لاستخدامها في أغراض شتَّ
 ـ نلقـي الضـوء أولاً   أنمـن  نة لأبد لنا نفهم موضوع استخدام الأجلكي و  ىعل

ع بكافـة  يتمتَّ" ؟الإجهاض وحقوق الجنين، ومتى نحكم عليه بكونه شخصاً"موضوع 
  .، ويجب إقامة التجارب عليه؟حقوق الكائن البشري الراشد، ومتى لا يعد كذلك
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دون المسـاس بحـق العلـم     هنا يبدأ الجدل بين مؤيد ومعارض لحل الإشـكالية 
  .)قدسية جسده(دمية الإنسانآوانتهاك 

 ماً المستخلصـة مـن الأجنـة    مع البحث عن أنجع الوسائل الأكثر حداثة وتقـد
 ـ هيو ،البشرية الأمـراض المزمنـة    ىسبق علمي جديد في الكشف والقضاء عل

مسـبوقة   وهي تقنية زراعة الخلايا الجذعية الواعدة بقفزة علمية غير ،والمستعصية
  .البيولوجي بفي الط

 ،الإشكالية الأساسية في هذه النقطـة  إن :خص بين الرفض والقبولـ الجنين الش1َّ
 ـ   تتوفَّ ل الأطباء عن الصفات التي ينبغي أنؤهي تسا  دهر في شـيء مـا كـي نع

فـي إنجلتـرا    أن: جورج بيكـر  :يرى السير. شخصاً، أي كي يكون له حق الحياة
ضع ليس لهم حق على الإطلاق حتى يتم ولادتهم ونفس الحال بالنسبة الر نأوويلز 

-ألمانيـا (ة في اسكتلندا وعبر الأطلنطي في الدول الانجلو سكسـونية لقانون الأجنَّ
الأجنـة شـكل    د أنلا يوجد قاعدة قانونية التي تحـد " هث أنَّيحد) الدانمرك-هولندا

نـة لـيس لهـم أي    الأج نأفي بريطانيـا  بع وكما هو متَّ، )2("الأشخاص الشرعيين
 ـ    ولا يمكن أن ،اعتبارات أو حقوق حتى يتم ولادتهم ة يكـون للوفيـات مـن الأجنَّ

 ـ): "الحر(وبالتالي نستشف من المجتمع الليبرالي . حقوق ه لا يوجـد أي حقـوق   أنَّ
 ـة قبل التِّة والوفيات من الأجنَّمدنية بالنسبة للأجنَّ ولا  )3("يسعينات من القرن الماض

 ـحيختلف الحال بالنسبة للولايات المتَّ ه يوجـد بعـض النصـوص    دة حيث نجد أنَّ
  : القانونية المتشابهة مع القانون البريطاني في هذا الموضوع كالآتي

ض لسوء أثنـاء الوضـع   ة التي تتعروواضح بالأجنَّ ييوجد عدم اعتراف قانون"
ضـع  في إعطاء حقوق للأطفال الر اًحتى يتم شفاؤه أو يبدو القانون واضح )الولادة(

 ،)4("فلا يمكن تجاهل شرعيتهم القانونية فـي حقـوق الإنسـان    ،الذين يولدوا أحياء
 أن"فيلسـوف أخلاقـي  وهـي  )  Mary Anne warrenماري أنن وارن (وترى 

ميخائيـل  (ويـرى  . )5("يةن معياراً للشخصـان جينات البشرة وحدها غير كافية لتكو
د حـق  ه ليس مجـر الفيلسوف الأخلاقي أيضاً في رؤيته لحق الحياة على أنَّ) تولى
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بيولوجي فقط، فيرى أن ما يهم المـرء حقيقـة لـيس     تعبير الحياة فيه مغالطة لأن
ـ  مجر  خص فـي  د الاستمرار في الوجود البيولوجي ككائن حي، ولكـن حـق الشَّ

  .لعمليات الذهنية الأخرى في الوجوداستمرار الخبرات وا
إن هذه الآراء تقضى بنا إلى أن د حيـاة  الجنين والأطفال حديثي الولادة هم مجر

الجنـين   ه لا يعد قتلاً لشخص حيث أنمن هنا فالإجهاض مباح، لأنَّ .بيولوجية فقط
بينما يرى الرأي المخالف عكس ذلـك  . لن تكون له كل الحقوق التي هي للشخص

يم الكـائن البشـرى، إذ   نا لسنا بحاجة إلى تقييرى إنَّ ) wornokورنك (تماماً، فهنا 
نا كبشر لسنا ه إنسان في أي ظرف من الظروف، ثم إنَّنتعامل معه على أنَّ يكفى أن

  . نا بشرنَّأنقول  أن يكفيبحاجة إلى تبرير، إذ 
يكـون   ه يجب أنك بأنَّدة تتمسحوفى إنجلترا باعتبارها دولة من دول المملكة المتَّ

  .م1976ة حقوق وتشريعات تتفق مع قوانين حقوق الإنسان التي وضعت عامللأجنَّ
ها هدف قـومي  ة على اعتبار أنَّي حقوق الأجنَّوفي استراليا يوجد قبول عام لتبنِّ

  :شريعاتومن نصوص هذه التَّ) الولادة(اية بين الأم وجنينها حتى الوضع للرع
ك بحقوق الجنين الذي يعاني في رحلته منـذ عمليـة الوضـع    القانون يتمس نأ"

ض الجنـين لأي إصـابة   الي إذا تعروبالتَّ ،وحتى ظهوره على قيد الحياة) الولادة(
ل من مواليد داً لشخص مسجياً مقيفلابد من مراعاته ومراعاة الأم حتى يصبح رسم

 .)6("الدولة
 ،ة على قيد الحياة عنـد المـيلاد  الأجنَّ ظهوربإذاً كل هذه الأمثلة السابقة تعترف 

يكـون   الي لابد أنوبالتَّ ،الي يكون لهم حقوق مدنية كأي شخص بالغ في الدولةوبالتَّ
 ـ  ،ة الموتى نفس الحقوقللأجنَّ ه يـتم  هنا مكمن الخطورة في الأبحاث العلميـة لأنَّ

لجنين حق عنـدما يصـبح   ل تجاهلها في المملكة المتحدة البريطانية التي تعترف بأن
ل في الدولةعلى قيد الحياة كشخص مسج.  

شريعات الأخلاقية في الظهور حيث لابـد مـن الوضـع فـي     بدأت القواعد والتَّ
 ئاًدة حيث أصبح شيحظهر هذا المبدأ في الولايات المتَّ وقد ،)الشرعية(الاعتبار مبدأ
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ل حدثاً مقبولاً من حيث الاهتمام بـه لحمايـة معـايش    وأصبح يمثِّ اً،وأساس اًأصولي
شـريعات عنـدما قامـت    وقد تم تطبيق تلك التَّ ،)الأجنة(المواطنين الذين لم يولدوا 

قرار بمبدأ خدمات الرعاية الصحة المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة بالإ
وهي فترة الحمل حتى  ،أسبوعاً 28 – 24والاهتمام بالأم الحامل ما بين  ،المتكاملة

شـريع متبـع فعـلاً فـي     وقد أصبح هذا التَّ ،)المواطن غير المولود(تضع الجنين 
  .)7(كانت لا تعترف به مسبقاً ومنها المملكة المتحدة بعد أن ،المجتمعات الحرة

ة هم الأساس الأخلاقي التي يسير حياة المواليد الذين كانوا أجنَّ تالي أصبحوبالتَّ
ـوبالتَّ ،ةعليه الطب الحديث في المجتمعات الحر  الاهتمـام بـالأم الحامـل     نأالي ف

مـة فـي   مهوما بعد الولادة أصـبح مـن الأمـور ال    ،والجنين حسب فترة الحمل
السواء  ىمة علالمجتمعات النامية والمتقد.  

إن ة البشرية المتـوافرة فـي   كمن في نجاح واستغلال الأجنَّيف المجتمعات تخو
قـد تنتهـك    وفي غياب ضوابط أخلاقية محكمة ،مشاريع أبحاث لا تخضع للمراقبة

  .)8(قيم المجتمعات في سبيل الوصول إلى انجاز علمي ما

إذا ، بدأ الموضوع ظاهرياً ليس فيه مشكلة أخلاقيـة : ةنقل الأعضاء من الأجنَّ -2
بعد أخذ الموافقـة  ) إجهاض طبي لإنقاذ حياة الأم أو إسقاط(ي جنين لسبب ما ما توفِّ

ما حدث بعد ذلك كان موضوع جدل فهذه بحد ذاتها عملية إنسانية إلا أن.  
ـ  ،دات إلي الإجهاضلجأت كثير من السي  بب وعلى الرغم من عدم وجـود أي س

ا للزرع ستخدم أعضاء الجنين إمتها إذا أجهضت فالأمهات تشجع على أنَّ نأف ،طبي
 وأحياناً يصل الأمر إلي إقناع الأم بقتـل الطفـل أو إجهاضـه    ،أو للأبحاث العلمية

ا للأبحاث أو إم ،ن الطبيب أو المركز الطبي من الاستفادة من هذا الجنينحتى يتمكَّ
  .للأعضاء

م قتل الأجنـة  يحر إلي أن) بل كلينتون(ات دعت الرئيس الأمريكي هذه التجاوز
ه كما أنَّ ،سبب طبي يهدد حياة الأملإلا إذا كان ذلك  ،وإجهاضها بعد الشهر الخامس

ة كمواد للأبحاث أو قطع غيارد المراقبة حول موضوع استخدام الأجنَّشد.  
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موضوع الاستنساخ قد تم اسـتغلاله لـنفس الأغـراض     والجدير بالذكر هنا أن
ة غير جنسية وجعلهـا  والاستنساخ هو عبارة عن تفعيل خلي ،البحثية غير الإنسانية

إذ يمكـن   ،دون المرور بعملية التزاوج ما بـين النطفـة والبويضـة    ،جنيناً كاملاً
، بل دون درءة التي ليس لها أب أو أم كقطع غيار فـي المسـتق  استخدام هذه الأجنَّ

ع في الحدود الأخلاقية مثلما هو في الإجهاض ومازالت هذه الإشـكاليات مـا   تصد
  .بين أخذ ورد من حيث القبول والرفض

جميل إلى عمليات استئصـال  لى مستحضرات التَّإتجاوز الأمر إجراء التجارب 
 ـ  ،بعض الهرمونات  ـ ىإلى لجوء بعض الشركات إلى إجراء تجاربهـا عل ة الأجنَّ

  .محفوظةال
ظهور مثل هذه القضايا جعل عدد من النواب في البرلمان البريطـاني  إن  متتقـد 

تشكلت لجنة تضم عدداً من رجال الـدين  "ة بمشروع قانون حول حماية حقوق الأجنَّ
حـة  رين لتحديد الموقف التشريعي والأخلاقي من البويضـات الملقَّ والأطباء والمفكِّ
ةالأجنَّ دة في بنوكالتي تحفظ مجم، ه لت اللجنة البريطانية في تقريرها إلى أنَّوتوص

ة خلال الأربعة عشـر يومـاً التـي تعقـب     من الممكن إجراء البحوث على الأجنَّ
ولا يجوز إجراء أي تجارب على الجنسين بعـد ذلـك مهمـا كانـت      ،الإخصاب
  . )9("الأهداف

وقـد صـدر عنهـا     ،لت في فرنسا لجنة وطنية لأخلاقيـات علـوم الحيـاة   كِّشُ
بياناً عارضت فيه بشـدة كثيـراً مـن    ) جان برنار(بالرئيسةم 1986ديسمبر 15في

ة بـين  قة بنقل الأجنَّوالأبحاث المتعلِّ ،الممارسات الهادفة إلى تغيير الصفات الوراثية
  .)10(البشـــر والحيوان بحيث توضع قيود على البحث العلمي في هذه المجالات

رئـيس اللجنـة   ) جـون فليتشـر  (ح كثر رحابة صـر وجهة نظر أخرى أ يوف
 ـ  يجـدر  : هالأمريكية لأخلاقيات علوم الحياة التابعة لوزارة الصحة الأمريكيـة بأنَّ

م ابتداء حسم مسألة ما ة ويتحتَّالنظر بمنظور مغاير للأبحاث التي تجرى على الأجنَّ
ل مناقشة مـا إذا كـان   ة ممكناً، وذلك قببالنسبة للأجنَّ )شخيص الوراثيالتَّ(إذا كان 
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ة قـد تـوفر إمكـان    التجارب الوراثية على الأجنَّ أو غير مرغوب فيه أن ،مرغوباً
ل فائـدة كبـرى   ا يشكِّمم ،علاج بعض الأمراض الوراثية والوقاية من الإصابة بها

وتغيير المورثات المريضة لا يختلف من حيث المبدأ عـن عمليـة    ،للأجيال المقبلة
   .)11(خر في جسم الإنسانآزراعة أي عضو 

وهناك من يسمح بها كلها مـن   ،قنيات الإيجابيةهناك مواقف متباينة للدول من التَّ
الإجهاض والإخصـاب   رصعام متزايد يرى قَ ي، وهناك رأثمنطق اقتصادي بح

  . على الأغراض العلاجية وحدها
السـيطرة عليـه،   دخل الوراثي عند ة عن طريق التَّعلاج الأجنَّ وإجماع على أن

د ه من الخطورة بمكان قمع كل الممارسات دون تفرقة لمجروعلى أنَّ ،أمر مشروع
 ،ف من حدوث الانحرافات التي يجدر السهر دوماً على عـدم الوقـوع فيهـا   خوالتَّ

 ـ (ه من غير المجدي اللجوء إلى وهناك شبه إجماع أيضاً على أنَّ ل دخُّالعـلاج بالتَّ
وعلـى معارضـة    ،في الحالات التي لا تظهر أمراضها إلا بعد الـولادة  )الوراثي

إدخال مورثة أو مورولا  ،تأثير ذلك يمتد إلـى الذريـة   ثات في الجنين السليم لأن
  . )12(يقتصر على الجهاز الوراثي للمولود

وباتـت   ،ت الجهود العامة فيما يخص تقنيـات الإنجـاب حـدود الـدول    دوتعد
البرلمان الأوربي على سبيل المثال اهتمامـه   يويول ،ات الدولية تشارك فيهاعجمالتَّ

ع الجنين تحت أي ظـرف  ولتمتُّ ،لسلامة التراث الوراثي للإنسان م1982من عام 
م 1987وقد اصدر البرلمان فـي سـبتمبر   ،كان بالاحترام اللائق بالكرامة الإنسانية

جراء دراسات معمليـة عليهـا، كمـا    ة البشرية بهدف إتوصيات بمنع تكوين الأجنَّ
ة وعمليات اختيار جنس الجنـين لأهـداف غيـر    ة الحيحظر التجارب على الأجنَّ

وبالإضـافة إلـى حظـر     ،وعمليات استنساخ البشر لأي غاية من الغايات ،علاجية
وتكوين أطفال نتيجة دمج بذور الإخصاب البشرية بغيرها من  ،ةعمليات دمج الأجنَّ

  .)13(أخرىخلايا أنواع 
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تحدثنا بإيجاز عن دور الخلايا في معالجـة  ): الخلايا الجذعية(الخلايا الجذرية  -3
المستقبل يحمل فـي جعبتـه    ولكن مما لا شك فيه أن ،جسد الإنسان من الأمراض

ر استعمالات واسعة للخلايا، ونخص بالذكر تقنية حديثة لخلايا بكـر سـاحرة تـوفِّ   
عديدة لمجموعة كبيرة من الأمراض التي تصيب ملايين من وتفتح الأمل لعلاجات 
وهي  Stem Therapyالخلايا الجذعية  ىهذه الخلايا تسم. الأشخاص حول العالم

"والتي تنشأ منها مختلف أنواع الخلايا التي ) القيادية ( ىوتسم ،ليةخلايا الجسم الأو
ل إلي أي نـوع  تتحو ويمكنها أن ة،ر لتكوين أنسجة الجسم المختلفطولديها قابلية التَّ

كما يمكن زراعة هذه الخلايا لتكوين  Specialized Cell، من الخلايا المتخصصة
، وهـو مـا يفـتح    )14("ب منها الأعضاء البشريةجميع الأنسجة الخلوية التي تتركَّ

أو  ،الطريق أمام الطب لمعالجة المصابين بالأمراض العصبية أو القلبية أو الكبديـة 
  .داء السكري عن طريق زرع الخلايا

وتلعب تقنيات استخلاص واستنساخ وزراعة الخلايا الجذعية دوراً مهماً للغايـة  
ر العلوم الطبية، وتساعد في تقديم أساليب علاجيـة جديـدة للعديـد مـن     في تطو

دة التي تحـدث  تساعد على فهم الخطوات الدقيقة التفصيلية المعقَّ"الأمراض، وكذلك 
ف على العوامل التي تهمـين علـى عمليـة    خلال نمو وتخليق الإنسان، مثل التعر

  .)15("اتخاذ القرارات في الخلية، والتي تؤدي إلى تخصص الخلية
كما يمكن أن "عة لاسـتخدامها  تستخدم هذه الخلايا في تخليق خلايا وأنسجة متنو

تنسـاخ العلاجـي للمرضـى الـذين     ، والاس Cell Therapyفي العلاج الخليوي 
  .)16("ر لهم الأعضاء المناسبةولا تتوفَّ ،يحتاجون لزرع أعضاء

احون العاملون في حقل زراعة الأعضاء بالحصول على كمية غيـر  ويحلم الجر
  .محدودة من النسيج والأعضاء الملائمة لمرضاهم دون وجوب البحث عن متبرع

إلى نفس المريض بعـد   Adult stemCellsن ويمكن نقل الخلايا الأولية للبالغي"
نة تتجه في اتجاه تكوين نسيج مطلـوب، وبـذلك نتلافـى    وضعها في ظروف معي

  .)17("رفض الأعضاء
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وفصل وزراعـة الخلايـا الجذعيـة     ،وحالياً تستخدم تقنيات الاستنساخ العلاجي
  :ليومن البالغين في تطوير علاجات لما ي ،ة البشريةالمستخلصة من الأجنَّ

  ).عن طريق زراعة الخلايا الكلوية(ـ العقم التام أو الفشل الكلوي 1
  ).تحل الخلايا الجذعية محل الخلايا المصابة في القرنية(ـ فقدان البصر 2
عن طريق تجديد الخلايا العصبية ) مثل داء الزهايمر، داء باركنسون(ـ الخرف 3

  .التالفة
عن طريـق زراعـة خلايـا عضـلية     (عضلة القلب  ـ الأذيات القلبية واحتشاء4

  .)وأوعية دموية
  .)18(يخوخة، أمراض السرطان مثل اللوكيميا، حروق وتشوهات الجلدـ الش5َّ

الإمكانيات الهائلة لاستغلال تقنيـات الاستنسـاخ العلاجـي والخلايـا      ويبدو أن
أو متدهورة أو تجديد خلايا أعضاء مفقودة  ،الجذعية في معالجة أمراض مستعصية

  .ترجع كفة مواصلة الأبحاث في هذا المجال الخصب إلى فتح آفاق علاجية واسعة
يشير إلقائنا للضـوء علـى الخلايـا    : الفلسفة في تقنية الخلايا الجذعية يـ رأ4

الجذعية إلى الكثير من الأهمية في الأوساط العلمية بغية إماطـة اللثـام عـن دور    
صة في علاج الخلايا المتخصبمعنـى  . ط في شبه أخلاقيةالأمراض بعيداً عن التور

ودورها علـى   ،جديد الذاتيندرة الخلايا الجذعية في جسم الإنسان وقدرتها على التَّ
ص لأي نوع من خلايا الجسم جعل العلماء يسمونها الخلايا الأم في الجسـم  التخص

  :الآتيةصادر ماللكن مصدرها يفتح آفاق من الطرح الأخلاقي فهي تستخلص من 
التسمية الأكثـر دقـة لهـذه     ورأى كثير من العلماء أن: الخلايا الجذعية البالغة -1

  .الخلايا الجذعية الجسمية :الخلايا هو
الخلايا البالغة الهجينة التي أنتجت مخبرياً لتمتلك خصائص الخلايا الجذعيـة   - 2

  .الجنينية
 :عىلكنه قيد الدراسة حتى الآن يد آخروهناك نوع 
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 AMONIOTIC FLUIDSTEM الخلايا الجذعية مـن السـائل الامينيوسـى    - 3
CELLS  

والسائل الامينيوسى هو السائل الذي يملأ الكيس الذي يحيط الجنين المتطور في 
  .)19(الرحم ويحميه

تفتح آفاقـاً مـن    تقنية حديثة كالخلايا الجذعية كيف أن: ونرجع القول بالتساؤل
  .هم؟مالطرح الأخلاقي لتمرير هذا المشروع العلمي ال

ما يثير الجدل ليس كيفية الاستفادة من الخلايا الساحرة لمعالجة الكثيـر مـن    إن
العلمـاء   .ما ما يثير الاسـتنكار الأخلاقـي والإنسـاني   إنَّو ،الأمراض المستعصية

ن هـذه الخلايـا الجذعيـة    حيث تتكو ة البشرية،يستخلصون هذه الخلايا من الأجنَّ
رة في حياة الأجنة، بمـا لا يتجـاوز الأربعـة أو    بكِّممة والجنينية في مراحل متقد

ن فيه كوتوهو الوقت الملائم والصحيح الذي ت ،الخمسة أيام الأولى من عمر الجنين
خلايا الأرومة مناسبة تماماً للحصـول منهـا علـى الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة       

EMBRYOONIC STEM CELL  ،التي تكون مغمورة بين خلايـا  وفي المختبر
ة من بين خلايـا  خلي 34إلى  30والتي يبلغ عددها في الإنسان من  ،الكتلة الداخلية

وبعد الدخول في كثير من التقنية  ة،خلي 250إلى 200نة منالمكو) الأرومة(الجنين 
وتنمـو   ،ة تزرع في مزارع خاصةخلي 35إلى 30دة نخلص إلى ما بينالفنية المعقَّ

وهنا ندخل في صلب المعضلة الأخلاقية وجدل العلماء  )20(إلى خلايا جذعيه جنينية
العلماء ملزمون بتحطيم الجنين للحصول على الخلايا الجذعيـة   عندما نشير إلى أن

لكي تنمو لمدة قـد تكـون    serumثم تزرع هذه الخلايا في وسط أو السيرم  ،منه
 تتمـايز،   أكثر من عام كامل مع المحافظة على قدرتها على الانقسام مـن دون أن

ها خلايا وافرة القدرات، أي لـديها القـدرة علـى التمـايز     ز بأنَّمازالت تتمي يوه
ص إلى أي نوع من الخلايا إذا طلب منها ذلك، وبسبب هذه الميزة الفريـدة  والتخص

ة البشرية تعد الخلايا الأكثر ترشيحاً للاستعمال فـي توليـد خلايـا    ا الأجنَّخلاي نأف
  .)21(أو إصلاحها ،الأنسجة أو الأعضاء المريضة عند البشر
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الخلايا الجذعية الجينية هي الأقدر على تخليص البشر من الكثيـر مـن    يبدو أن
لمية في مسـاس  الجدل الدائر في الأوساط العمن رغم على المراضهم المستعصية أ

والريبة في قدسية العلم في تحقيق مقاصـدها   ،العلماء للخط الأحمر لقدسية الإنسان
    .للإدلاء بشهادات تدعم معارفه

) الجسـمية (ولكن يبدو هناك خلايا خارجة عن السيطرة كالخلايا الجذعية البالغة
مشابهة من النـوع  هذه الخلايا قادرة فقط على توليد خلايا  نبأفقد كان الظن السائد 

الخلايا الجذعية المستخلصة من نقـاء العظـم    على سبيل المثال كان يظن أن .نفسه
قادرة على إنشاء خلايا دموية، ولكن الأبحاث الحديثة بي الخلايـا الجذعيـة    نـت أن

وقادرة علـى توليـد    ،بة أكثر مما كان يعتقد سابقاًالبالغة أو الجسمية هي خلايا متقلِّ
مختلفة لا تمت إلى منشئها بصلة إذ يمكن على سبيل المثال لخلايا من نقـاء  خلايا 
 وقد قاد هذا الاكتشاف لاحقـاً  ،أو عصبية أو عظمية ،تولد خلايا عضلية نأالعظم 

إلى أبحاث سريريه لا تزال في مراحلها الباكرة لاختبار فائدة هذه الخطوة الرائـدة  
وسلامتها فهي لا تزال قيد الدراسـة لمحتـواه    ،في الاستخدام السريري عند البشر

  . )22(على شذوذات ناجمة عن أخطاء مكتسبة خلال عملية تضاعف الخلية وتوالدها
ويتم الآن دراسة عدد من تطبيقات المعالجة بالخلايا الجذعية بما فيها عـدد مـن   

مـن   وتم استخدام الخلايا الجذعيـة  ،الأمراض التنكسية مثل قصور العضلة القلبية
 ـ .الحبل السري بنجاح في علاج بعض الأمراض الوراثيـة النـادرة   ا العـلاج  أم

 ـ ق بعـد  باستخدام الخلايا الجذعية الجنينية، فلا يزال قيد الدراسة والبحث ولم يطب
  .على البشر

 :ـ أبعاد العقبات الكامنة في استخدام الخلايا الجذعية الجنينيـة علـى البشـر   5
يتأكدوا  الجذعية الجنينية على البشر يجب على الباحثين أنلضمان استخدام الخلايا 

هذه الخلايا ستتمايز إلى الأنواع المرغوبة من زرعها، وليس إلى أنواع أخرى،  أن
فلا يريد الباحثون على سبيل المثال أن آ ،ة جذعيه في شخصيزرعوا خلي ملـين أن 

  . )23(اقب وخيمةحدوث عو هب عليتصبح خلية عظيمة مثلاً، مما يترتَّ
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صة نوعيةوقد وجد الباحثون طرائق لتوجيه تمايز هذه الخلايا إلى خلايا متخص. 
مة جداًوالأبحاث في هذا الميدان وصلت إلى مراحل متقد .  

لت إلـى  الخلايا الجذعية الجنينية قد تنقَّ ومن العقبات الكامنة في هذا المضمار أن
ها وقد حدث هذا أحياناً في التجارب المجراة على الحيوانات، أو أنَّ خلايا سرطانية،

تذهب إليها، وقـد تثيـر الخلايـا     قد تسافر إلى مناطق في الجسم لا ينبغي لها أن
الجذعية أحياناً أخرى ارتكاساً مناعياً يقوم من خلاله الجهـاز المنـاعي للمسـتقبل    

خلايا أجنبية مستعمرة، فيقتلها أو يبطل  هاالمريض بمهاجمة الخلايا الجذعية على أنَّ
إلى عواقب لا تعرف ماهيتها بعـد، وقـد اكتشـف     يفعاليتها الطبيعية مما قد يؤد

ومتابعة دراسة طرائق أخرى لضبط  ،ب مثل هذه الاختلاطاتالباحثون طرائق لتجنُّ
عمليـة  هم يدرسون في الوقت نفسه العلاجات البديلة لهـذه ال الخلايا الجذعية، كما أنَّ

  . )24(كلها
وما الفوائـد  ) النقل النووي(  Therapeutic cloningما النسيلة العلاجية 

  مها؟ تقد التي قد
هي تقنية حديثة لخلق خلايا جذعيـه مسـتقلة عـن البيـوض     : النسيلة العلاجية

وبهذه التقنية تزال النواة الحاوية على المادة الوراثية من البويضـة غيـر    حة،الملقَّ
حة، كما تزال النواة من خلية جسمية للمتبرع، ثم تحقـن هـذه النـواة داخـل     الملقَّ

ْلة الكيسة الاورميةتنقسم مشكِّ البويضة لتعويض نواتها المزالة، ثم يسمح للخلية أن، 
ى وتسم ،وهذه العملية تخلق خطا عن الخلايا الجذعية مطابقة وراثياً لنسيلة المتبرع

النقل (أو اختصاراً  ،)النقل النووي للخلايا الجسمية(رية هذه العملية الجراحة المجه
  ). النووي

الخلايا الجذعية الناجمة عن النسيلة العلاجية قـد تقـدم    يعتقد بعض الباحثين أن
احتمالية رفضها مناعيـاً بعـد    لأن ؛حةعة من البويضات الملقَّفوائد تفوق تلك المتوقَّ

حة ممـا قـد يسـمح للبـاحثين     لبيوض الملقَّزرعها في جسم المتبرع أقل من تلك ا
  . لآليات تطوير المرض ةبمعرفة دقيق
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وعلى أية حال لم ينجح الباحثون حتى الآن في تطبيق النسـيلة العلاجيـة علـى    
  . ومنها الأغنام، على الرغم من نجاحها على عدد من الأنواع الحيوانية ،البشر
  الجذعية؟ماذا يحمل المستقبل للعلاج بالخلايا  -6

فزرع الخلايا : مستقبل العلاج بالخلايا الجذعية واعد يؤمن الباحثون والعلماء أن
الجذعية باستخدام الخلايا البالغة لا يزال في تحسن وتقد  بـدأ   م مسـتمرين منـذ أن

الإنسان بتلمالخلايا الجذعية البالغـة قـد    س سنن هذه التقنية، ويكتشف الباحثون أن
ها قد تكون قـادرة علـى عـلاج    مما يعني أنَّ ،باً مما كان يظن سابقاًتقلُّ تكون أكثر

  . طيف أوسع من الأمراض
وإذا كان استخدام الخلايا الجذعية الجنينية والخلايا الشبيهة لها قد بدأ منذ زمـن  

مـالاً جسـاماً علـى    آويعقـدون   ،الباحثين متفائلون جداً بهذه التقنية قريب إلا أن
  .)25(طب التجديدي، الذي قد يغير الممارسة الطبية في المستقبل القريبمعالجات ال

  :الخاتمة
   ماً تعد هذه التقنية المستحدثة بذرة أولى لآفاق جديدة واعدة لأبحـاث أكثـر تقـد

والخلايـا لمعالجـة مجموعـة مـن      ،وتطوراً لدراسة أكثر حداثة في علم الأجنـة 
الأمراض مثل الأمراض الوراثية الناتجة عن نقص شديد في المناعة، والأمـراض  
الوراثية، وأمراض الـدم الوراثيـة والسـرطانية، والبـول السـكري، ومـرض       

ل مثل هذه التقنيات المسـتحدثة بـه   تقب إلا أن. وغيرها) الشلل الرعاش(باركنسون
ر منظومة أخلاقية متكاملة من علميين واجتماعيين وثقافيين ورجال أخلاقية تثي هبشُ

دين وعامة، التي تحاول هذه المنظومة من جانبها إحالة المشروع برمته إلى هيئات 
صة علمية موثوقة تبث في مشروعية هذه الأبحاث والتجارب على الأجنـة  متخص

  .عدمها إلى جدية الإشراف بإجازة الاستمرار في تلك الأبحاث من
رأى العلماء جدية تلك الأبحاث، بل تم بالفعل جني ثمارها بتحقق بعض النتـائج  

 ـ  رالم زة وضـعت  جوه لعلاج بعض الأمراض سالفة الذكر، هـذه الأبحـاث المتمي
إالمشروع في حيرة من أمرهم؛ فذاك صة لالهيئات المتخصام  يغضون الطـرف  أن
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 ـت ا أنللإنسانية، وإمعن تلك الانتهاكات الأخلاقية خدمة  الأبحـاث محظـورة    ىبق
ر الكثير من تلك الأبحاثويحرم شريحة كبيرة من المجتمع الخي.  

حتى نستفيد من هذا العلـم دون   الأمر يريد المزيد من الدراسة والبحث ويبدو أن
  .الضرر بالمساس بمنظومتنا الأخلاقية

لا تحرم الإنسـانية  أ والأولى هوالهدف المرجو من تسخير تلك الأبحاث بالدرجة 
أمكن ذلك من هذه الجهود المبذولة في خلق بيئة صحية خالية من الأمراض إن.  
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